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ِمقدّمة:

"بالحجاج" فيه بنية  أن ندرس الشعر العربي القديم من زاوية تعني حاولنا في بحوث سابقة

وذلك عن إيمان عميق بضرورة تجديد النقد العربي للشعر القديم استنادا إلى  2وأسلوبا

نحن أجدنا استيعابها في مرحلة أولى وتوظيفها في مرحلة  قد تساعدنا إن، نظريات حديثة

، أو تساعدنا على الأقل   .ثانية على كشف ما خفي من أمر نصوص شعرية مخاتلة مخادعة

من النص  الشعري  القديم ظلت في العتمة وقصرت أدوات النقد في الولوج إلى مناطق 

لمجادلة السائد وتجاوز بعض المواقف  في محاولة، وذلك .التقليدية عن كشفها أو سبر أغوارها

ة  مات، أضحت رغم ما تحتمله من نقد وما تقتضيه من مراجعة التيالنقدي 
 
 .ضربا من المسل

ن أن نتحدث عن "حجاج بما يعنيه ذلك من قيامه على ، " في الشعر القديمإذ ليس من الهي 

ة ة مختلفة واحتفائه بأساليب متنوع 
 
للإقناع تارة وللحمل على الإذعان دون ، حجج وأدل

اقتناع حقيقي  طورا آخر. وليس من اليسير أن نثبت قدرة الشعراء على الإقناع في الأغراض 

ة  ع، لا يُنتظر فيها حجاج التيالغنائي 
 
  .3كالغزل والفخر والمدح والهجاء، فيها إقناع ولا يُتوق

                                                           
ة  1 ة والاجتماعي  ة العلوم الإنساني   .جامعة تونس -كلي 

الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني ـ"نشير أساسا إلى أطروحتنا الموسومة ب 2

دراسات في والى كتابنا " 2008 ،الأردن -" إربدعالم الكتب الحديث" في" المنشورة للهجرة: بنيته وأساليبه

 ،الأردن -" نشر عالم الكتب الحديث إربدقراءة لنصوص مختارة من الأدب العربي القديمالحجاج: 

يوغرطة مركز النشر الجامعي و  :نشر مشترك "أدب الحيوان عند العرب: قص وحجاجوإلى كتابنا ". 2009

ة  .2012 ،تونس ،الدولي 

 .أخرى المذكورة وفي مقالات  هذا ما اجتهدنا في اثباته في الكتب  3
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ة  ات الهام  ة بالحجاج التيومن الإشكالي  أمر العلاقة بين ، شغلتنا في بحوثنا المتعلق 

ة كانت أو  ل نصوصا من الأدب القديم شعري 
 
"الحجاج" و"الجمال". فقد لاحظنا ونحن نحل

ة وهو يحاول أن يقنع المتلقي بما ، "الجمال"غنى للمبدع شاعرا كان أو ناثرا عن  أن لا ، نثري 

فظ  .يقوله صراحة أو بما يقوله بشكل ضمني  غير مباشر
 
ل على "الجميل" من الل فهو يعو 

ورة والمعنى ركيب والص 
 
هه"، والت ي "ويوج  ر  في المتلق 

 
 .الوجهة التي أرادها له من خطابه ليؤث

ها علاقة اقتضاء وتلازم ولكن   .وعندها تبدو العلاقة بين "المقنع" و "الجميل" علاقة متينة. إن 

ة تها بدت لنا في مرحلة متأخرة من بحوثنا في حاجة ملح  إلى المراجعة  هذه الفكرة على أهمي 

محيص ظر من جديد، والت  ب فيها الن 
 
ؤال يختمر في أذهان .فارتأينا أن نقل هل  :ناوقد ظل  الس 

د علاقة تلازم واقتضاء أم هي أبعد من ذلك وأبلغالحجاجالعلاقة بين "  ؟" و "الجمال" مجر 

دا للجمال فإذا "أليس "الحجاج" في بعض أن
 
بالجمال" ينبع من الحجاج واع الخطاب مول

  ؟ويعود إليه

ة التي سنعمل على تحليلها والاحتجاج ة الأخيرة هي أطروحتنا الأساسي  ، لها هذه الفرضي 

ي ي تقوم على حوار حجاج  صوص الت  لين على ضرب طريف من الن  هو ما ، في هذا المبحث معو 

ةيسم ه القدامى "بقرع الحجة بالحج  ة  "ي  ة البلاغي  مستلهمين في دراستها ما يعود إلى النظري 

ة " " ولا الجديدةستمد  من البلاغة "وما يُ ، القديمة ما نظري  وهدفنا الأقص ى أن  .الحجاج"سي 

د أن  "الحجاج" قد يكون أحيانا كثيرة "
 
دنؤك

 
م المول " الأساس ي للجمال في النص  أو مقو 

   ." فيه إذ بدونه يفقد النص  كل  أثر أو تأثير في المتلقيالجمالية"

ِفي علاقة الحوار بالحجاج 

ه لا يكون "
 
ة "الحجاج" أن ات في نظري   في مجا "حجاجمن البديهي 

 
فالحجاج لا  .ل "الاختلاف"إلا

فنحن لا نحاج  في أمر مأخوذ على أنه حقيقة يقينية راسخة ، يكون فيما هو يقيني  أو إلزامي  

ة مثلا فاذ، كالحقائق الرياضي  ه أمر صارم واجب الن 
 
ما يكون الحجاج  .أو في أمر مأخوذ على أن

 
وإن
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ح وممكن ومحتمل Perlman"كما يقول برلمان والاختلاف يبعث على الحوار  1"فيما هو مرج 

رفين المذكورين علاقة تلازمية .فالحجاج
 
إذ يقتض ي أحدهما الآخر ، فإذا بالعلاقة بين الط

ولمواقف تستوجب ، فالحجاج يكون عادة تجسيما لمشاكل تقتض ي المناقشة .ويحيل عليه

حاور. فتكون من ثم  المساءلة قاش. وعندها وطرح الفرضيات أو الأطروحات على طاولة ال، الت  ن 

ل   الأو 
 

ة توجهيه إلى سلوك ما، يكون هم  الباث نة ومن ثم  ي بوجهة نظر معي  يفرضه ، إقناع المتلق 

 منطق الخطاب وتسلسل وحداته. 

 في حين .حمل الآخر على الإذعان دون اقتناع حقيقي  ، هدفه أحيانا كثيرة وقد يكون 

ة دفع الأطروحات المعروضة  ي" بمهم   إذاوذلك بشكل واضح سافر ، ودحضهايضطلع "المتلق 

خذ النص   . أو بشكل ضمني  غير مباشر حين يت  دا في النص  كان الحوار بطرفية المتحاورين مجس 

ي شكل حوار يحضر طرفه اني أي المتلق 
 
ب الث  ويغي 

 
رف  ولكن  كلام .الأساس ي  وهو الباث

 
الط

اني وحججه "المحتملة" ويجادله
 
رف الث

 
ل يستدعي الط ليكون ، ا ويحاورها بشكل ضمني  الأو 

ن ن وبلاغيي  طرف الثاني حاضرا عندئذ رغم الغياب. والواقع أن  القدامى لغويي 
 
قوا ، ال قد فر 

هما يلتقيان ولا  ما لم نعمد الى  .يمكن بأي  حال أن نفر ق بينهما بين الحوار والجدال رغم أن 

و  قون بين  .ضيحذلك الفصل بينهما أثناء البحث على سبيل الإجراء والت  فعلماء اللغة يفر 

ندهم اذ تعني المحاورة ع .الحوار أو المحاورة وبين الجدال أو المجادلة من حيث المدلول 

دد مراجعة الكلام ومادة )ح.و.ر
 
( تدور حول الر جوع في حين تدور المجادلة حول الخصومة والل

خول في محاورة ولكن  الجدال والحوار لا ينفصلان بأي  حال. 2والقدرة عليها  فلا جدال دون الد 

ولا معنى لحوار لا اختلاف فيه بين المتحاورين ولا مجادلة فيه للأفكار ، مع الآخر وأفكاره

  المتباينة بل المتناقضة في أغلب الاحيان.

                                                           
 .107 ،(2000، دار غريبالقاهرة:  البلاغة والاتصال، عبد المجيدجميل  1

ل  (1988، دار الجيل)بيروت:  لسان العرب : ابن منظور،ورد في 2 ة، المجلد الأو   :حور ومادة جدل الحور ، ماد 

يء
 

يء وإلى الش 
 

حاور  :والمحاورة، الر جوع عن الش  استنطقها من  :واستحار الدار، جاوبالت   :المجاوبة والت 

ة، جوعالحوار الذي هو الر   ة بالحج   والمجادلة المناظرة والمخاصمة، والجدل مقابلة الحج 
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أي ذاك الذي يصله بالقص  ويجعله ، ونحن لا نتناول في هذا المقال الحوار بمعناه العام  

قاته
 
 الحوار كما هو معلوم أسلوب من أساليب القص  الثلاثة فهو حكاية للأقوال لأن   ،من متعل

رد باعتباره حكاية للأفعال ة إلى الس  وإلى الوصف باعتباره حكاية ، ينضاف في صياغة القص 

ى في الكشف عن خبايا الشخصيات وتوضيح أفكارها 
 
ة تتجل للأحوال. ووظائفه في القص  هام 

رد والوصف في حبك  .وانفعالاتها وردود أفعالهاورؤاها وتبرير مواقفها  كما يعاضد الس 

تابة بما يب، الأحداث ه فيه من حياة وحركة في فضلا عن تخليصه النص  القصص ي  من الر 
 
ث

 مفاصله وأقسامه. مختلف 

ة في العمل المسرحي   ة أساسي  نا لا نتناول الحوار بمعناه المسرحي  باعتباره أداه فني 
 
كما أن

ة بل هو  زه من غيره من الأعمال الأدبي  فهو أداة المسرحية باعتباره ، شكله النهائي  الذي  يمي 

ه حوار  يعرض الحوادث ويخلق الشخصيات وعليه
 
ة من مبدئها الى ختامها. إن تقوم المسرحي 

ز ومنتقى بدقة وله غايات محددة هي مقاصد العمل الدرامي  
 
فالحوار في المسرح هو  .مرك

راما ذاتها. فهو خطاب ينمو ويتوالدالعنصر الأس
راما أو هو الد 

د ، اس ي  الذي يحمل الد 
 
ليول

ه مقصود. و هو واقعي   ه محاكاة للواقع ، الأحداث ويحكم حبكها على نحو موج 
 
من جهة أن

ه من ناحية ثانية مخالف له ناء عنه  . 1ولكن 

نا نهتم  في هذا المقال بضرب مخصوص من الحوار هو ذلك ال لوح في بنيته ذي يولكن 

ه الحوار وأساليبه الدقيقة "
 
" جدالا" و "حجاجا": إن يه  ."الحجاجي  "لا القصص ي  وهو ما يسم 

لاح لاح بالس  ة" في استعارة واضحة لقرع الس  ة بالحج  ي بها عُرفوا" قرع الحج   .العرب ببلاغتهم الت 

ة ، "بارع"". أي إلى مجادل " و "مقتول لتفض ي "معركة" الكلام إلى "قاتل أو محاور قوي  الحج 

فحم وأسقط في يده.، ساطع البرهان
ُ
ة" فأ  وخصم مغلوب أعيته "الحج 

نه شواهدنا ونحن إذ ندرس هذا "الحوار الحجاجي   " الممتع في أغلب الاحيان كما ستبي 

ة القديمة، لاحقا ة البلاغي  ما سنستلهم ما يعود إلى النظري 
 
ة وما يرجع إلى البلاغة الجديد، إن

                                                           
ع في مفهوم الحوار المسرحي  وخصائصه انظر مثلا 1  النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال :للتوس 

  (.1973، دار العودة)بيروت: 
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ما نظرية "، معا نا في هذا المقال واحدا الحجاج".ولاسي  ة ، ليظل هم  وهو تأكيد أطروحة رئيسي 

د الأساس ي  للجمال.
 
 .فمنه ينبع وإليه يعود مفادها أن  "الحجاج" قد يكون أحيانا كثيرة المول

ِ

ِقرع الحجّة بالحجّة 

الحاضنة لحوار بين طرفين في الن صوص ، لا شك  في أن  الحجاج يبدو في أجلى مظاهره

ل ، يختلقان في الرؤية والموقف وبعضها ، ويتبادلان الحجج المختلفة بعضها يساند الموقف الأو 

اني. فيلوح نسق الخطاب عندئذ
 
ات قد تقل أو تكثر ، الآخر يعضد الموقف الث قائما على ثنائي 

ه ة  ،وذلك حسب طول الخطاب وتشعب  ة والحج  ةونعني بالثنائيات الحج  م  .المضاد  ما قد 
 
فكل

ة تدعم أطروحته ل حج  رف الأو 
 
ة ثانية يفترض المنطق أن تكون ، الط اني بحج 

 
ضها الث قو 

ل بحجة ثانية تخدم رؤيته وتعضدها فيهدمها الثاني بحجة ملائمة لذلك، الاقوى  .. .فيأتي الأو 

ه ممتع وجميل، وهكذا تتوالى الثنائيات على نحو واضح بسيط حسم الحوار في وقد يُ . ولكن 

ة، النص  بإفحام طرف للآخر ة حج  حتى يستسلم للحجاج المضاد ، وذلك بدحض حججه حج 

ا بشكل صريح أو بشكل ضمني  عن ، ويعلن الانهزام تحت عبء الدليل ووطأة الكلام. وذلك إم 

سليم بأطروحة الخصم
 
مت" الذي قد يعني فيما يعنيه من دلالات الانهزام والت  1طريق "الص 

رب من الخطابات شكلا معلنا في أغلب الأحيان خذ الحجاج في هذا الض  ل  .وعندها يت 
 
إذ يتشك

ة ي يفض ي إليها منطق ، في سلسلة من الحجج والحجج المضاد  م بسلاسة نحو نهايته الت  ليتقد 

ل بدليل .الحوار رف الأو 
 
ما أتى الط

 
اني بدليل مضاد  ، فكل

 
رف الث

 
ل .دحضه الط يل حتى  يظل  الد 

 .فيكون عندها قد حٌسم الخلاف لصالح صاحبه دون شك  ، الاخير بلا دليل مضاد  يدحضه

ة، ويكون الحجاج في هذه الحال ناجعا وناجحا ى وظيفته الأساسي  ه أد 
 
، "وهي بلغة "برلمان .لأن

 .2أو حمل الآخر على الإذعان دون اقتناع حقيقي" "الإقناع

                                                           
ق  على مقالنا الإطار نحيل في هذا  1

 
مت حجاجالمتعل مت وعنوانه "هل في الص  قراءة جديدة  ؟بالحجاج والص 

مت من حكمة    .(2014 )جان 247 ،مجلة الحياة الثقافية" .لما في الص 

ف في الحجاج "، Perlman et Tyteca "برلمان" و "تتكاه" 2  .argumentation’Traité de  l ،14 "مصن 
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لوليومن الأمثلة التي  نستحضرها في ه    ام الس  ، ذا المجال خطبة ممتعة لعبد الله بن هم 

"تهنئة وتعزية". والواقع أن   هو  " تحت عنوان واضحجمهرة خطب العربأوردها صاحب "

إذ قالها صاحبها إثر وفاة  .العنوان خير دليل على بنية التناظر التي  تقوم عليها هذه الخطبة

عزية بموت فجمعت كما ، معاوية واعتلاء ابنه يزيد العرش تقتضيه ظروف قولها بين الت 

ةِ  :فقال .والتهنئة للخليفة الجديد بمنصبه، خليفة زِيَّ ى الرَّ
َ
رَكَ الله عَل جَّ

َ
ؤمِنِينَ! أ

ُ
مِيرَ الم

َ
"يَا أ

أ
َ
عْطِيتَ جَسِيمًا. ف

ُ
تَ عَظِيمًا وَأ

ْ
دْ رُزِئ

َ
ق

َ
ل
َ
ةِ ف عِيَّ ى الرَّ

َ
كَ عَل

َ
عَان

َ
ةِ وَأ كَ فِي العَطِيَّ

َ
رْ الله وَبَارَكَ ل

ُ
ك

ْ
ش

 
ً
تَ جَلِيلا

ْ
فَارَق

َ
 الله ف

َ
ة

َ
ف
َ
 الله وَمُنِحْتَ خِلا

َ
لِيفَة

َ
دْتَ خ

َ
ق

َ
دْ ف

َ
ق

َ
تَ. ف

ْ
ى مَا رُزِئ

َ
عْطِيتَ وَاصْبِرْ عَل

ُ
ى مَا أ

َ
 عَل

 
ً
بَهُ ، وَوُهِبْتَ جَزِيلا

ْ
ن
َ
فَرَ الله ذ

َ
غ

َ
حْبَهُ ف

َ
 ن

ُ
ى مُعَاوِيَة ض َ

َ
 ق

ْ
  إذ

َ
يَاسَة ِ

يتَ الر  ِ
 
ِ  وَوُل

عْطِيتَ الس 
ُ
أ
َ
 ف

َ
يَاسَة

كَ لِصَالِح الأمُورِ 
َ
ق

َّ
رُورَ وَوَف وْرَدَكَ الله مَوَارِدَ السُّ

َ
أ
َ
 1« ..ف

موذج من الخطب  منا في هذا الن  خفي بنية الحوار  وما يه 
ُ
ما ت

 
ناظر فيه إن هو أن  بنية الت 

ائر بين   الد 
 

ومن معه من جمهور الحاضرين. ، ومتلق  هو الخليفة الجديد،  هو الخطيبباث

ص أقوالهصحيح  نقل في الن 
ُ
ل في الخطاب ولم ت

 
نا ، أن  الخليفة صامت لم يتدخ

 
نا إن حلل ولكن 

الخطاب من جهة تعنى بالحجاج وأساليبه أدركنا حضوره رغم الغياب. فإذا بالحوار يستحضر 

ندها واحدة فواحدة ا بالخطيب يعرض في خطبته .حججه في كلَ مرحلة من مراحله ويف 
َ
، وإذ

ي إن  موت معاوية رؤية وموقفا ي قيض. فإن قال المتلق  ستدعيان الرؤية المخالفة والموقف الن 

ة" أي مصيبة وحدث جلل تين الأولى قوله "قابله ، "رزي   بحج 
 

رك الله" والثانية قوله الباث أج 

ة". نة أيضا  "بارك لك في العطي  ف وقعها. وهي هي  نها ويخف  ة أجر وثواب. وهو ما يهو  ففي الرزي 

ة مباركة.من جهة  لحقت بعطي 
ُ
وهو ما  ." وأعطيتولذا كانت المقابلة واضحة بين "رزئت أنها أ

ية ضح المقابلة من ، يستوجب صبرا على الأولى أي الرز  ة". وتت  نية أي "العطي 
 
وشكرا على الثا

ق بقد "قد فقدت خليفة الله ومنحت خلافة الله". ة الفراق  جديد في قوله المحق  فإذا بحج 

ة الهبة والعطاء.، تي يُستدل بها على هول المصابوالفقد ال ، فبقدر ما فقد تدحضها حج 

عطي ومُنح. ولذا كانت المقابلة البليغة بين
ٌ
"فارقت جليلا ووهبت جزيلا". ويستحضر الخطيب  أ
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ي يدور كما هو واضح حول هول المصاب كلاما، بعد ذلك ياق  ."مفترضا" للمتلق  فإذا بالس 

ر من جديد بهول 
 
 الله ذنبه".  "غفر  وهو يقابله بقوله -"قض ى معاوية نحبه"  -المصاب يذك

اسة وهو أمر جلل ومسؤولية جسيمة أو عبء الجديد "فإن قال الخليفة  أعطيت السي 

ك، "كبير قك لصالح " قال الخطيب ولكن 
 
رور ووف اسة فأوردك الله موارد الس  أعطيت السي 

دبير وتوفيقا من عنده وسرورًا عظيمًا. ومن  الأمور". أي وهبك الله مع الخلافة قدرة على الت 

ة ة مضاد  ة الى حج  ما تقوم على الانتقال الدائم من حج  ن أن  بنية النص  الحجاجية إنَّ ، هنا نتبي 

 وهو ينجز خطابه 
 

. ولكن  الباث  ومتلق 
 

دون أن يكون هناك حوار صريح بشكله العادي بين باث

ما يستحضر ا
 
ة مناقضة.، أن يقوله الآخر بذكاء ما يمكن ن ده في كل  مرة بحج  ، ومن ثم   ويفن 

هنئة عزية والت  في هذا الجمع منتهى و .أي كان الجمع بين المتناقضين، كان الجمع بين الت 

ة في النص  ضمنت له" يرورة الحجاجي  ة" الإمتاع". لأن  هذه الس  ها ما كانت  "جمالي  عي أن  ند 

ة إلى نقيضهالتكون لو  لس من حج  ق بين طرفين ، لا هذا الانتقال الس  وهذا الحوار الشي 

اني متلق  حاضر رغم الغياب في كل  مراحل الخطاب
 
 .أحدهما الخطيب والث

ي  ثر الفن  دنا استقاءه من الخطابة أو الن  ي تعم 
 
لوضوح الإشكال  -على أن  لهذا المثال الذ

عر.ما  -الذي نعنى به فيه 
 

ي أو البرهان البلاغي  المطروح هنا يضاهيه في الش ، ذلك أن  التحد 

ة من صعوبة رح في الشعر أيضا على خلفي 
ُ
لهما هو صعوبة الجمع بين  قد ط لها وجهان: أو 

هنئة عزية والت  ين الت  بب في سبق ، المتضاد  ه هو الس 
 
ا لعل وثانيهما هو صعوبة أداء ذلك شعرا مم 

عر في ه
 

ثر للش عر قالها عبيد  ذا الخبر.الن 
 

ذلك أن  ابن رشيق يورد بعده أربعة أبيات من الش

ام وهي"  :الله بن هم 

ة  
َ

ا ثِقــــــ
َ
تَ ذ

ْ
ارَقــــــ

َ
دْ فــــــ

َ
قــــــ

َ
برْ يَزِيــــــدُ ف اصــــــــــــــْ

َ
ِفــــــ

ِ

 

رْ حِبَاءَ  
ُ
ك

ْ
ا 1وَاشـــــــ

َ
فَاك صـــــــْ

َ
ك أ

ْ
ل
ُ
ي بِالمـــ

 
 الذ

هُ   عـــــلـــــمـــــــُ
َ

قـــــوامِ نـــــ
َ
ي الأ حَ فـــــِ

بـــــَ صــــــــــــــــــْ
َ
 رُزْءَ أ

َ
ِلا

ِ

 

بـــــــاكــــــاـ  قــــْ عــــُ
َ

ى كــــ قــــْ ــــَ  عــــُ
َ
ا رُزِئـــــــتَ وَلا مـــــــَ

َ
 كــــ

هــــمِ  
 

لــــ
ُ

اس كــــ ر الــــنـــــــَّ مــــْ
َ
تَ وَالــــيَ أ حـــــــْ بــــَ صـــــــــــــــــْ

َ
ِأ

ِ

 

ا 
َ

اكـــــــــ مُ وَالله يـــــــــرعـــــــــَ اهـــــــــُ رْعـــــــــَ
َ

نـــــــــتَ تـــــــــ
َ
أ

َ
 فـــــــــ

ف 
َ

لـــــــ
َ

ا خـــــــ نـــــــَ
َ

ا ـــــــي لـــــــ  الـــــــبـــــــَ
َ
عـــــــاويـــــــة ي مـــــــُ ِوَفـــــــِ

ِ

 

ا 
َ

اكـــــــ عـــــــَ نــــْ مــــَ عَ بــــِ
مــــَ ســـــــــــــــــْ

َ
 ن

َ
يـــــــتَ وَلا قــــِ

ا بــــَ
َ
 إذ
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عراء 
 

نن جرى الش اس باب القول وعلى هذا الس  فقال أبو نواس يعز ي  .بعدهففتح للن 

شيد ئه بالأمين، الفضل بن الربيع عن الر   ويهن 

ك   الـــــــِ رِ هـــــــَ يــــْ
َ

نْ خــــ اس عــــ  بـــــــ  ا الــــعــــَ بـــــــَ
َ
زَّ أ عــــَ

َ
ِتــــ

ِ

 

نُ   ائـــــــــِ
َ

وَ كـــــــــ وْ هـــــــــُ
َ
ان أ

َ
  كـــــــــ

ي  رَمِ حـــــــــَ
ْ

كـــــــــ
َ
أ  بـــــــــِ

ا  هــــــــــَ
ُ

رُوفــــــــــ دُورُ صـــــــــــــــــــــــُ
َ

ام  تــــــــــ يــــــــــَّ
َ
 أ

ُ
وَادِث ِحــــــــــَ

ِ

 

نُ   اســــــــــــــــــــــِ حــــــــَ  وَمــــــــَ
ً
ة رَّ او  مــــــــَ نَّ مَســــــــــــــــــــــَ هــــــــُ

َ
 لــــــــ

  ِ
رَى وَفِي الحَي 

َّ
بَ الث يـــــــَّ

َ
ي غ

 
الميـــــــتِ الـــــــذ ِبـــــــِ

ِ

 

ابِنُ  
َ

وْتُ غـــــــ
َ
 الم

َ
بُونُ وَلا

ْ
كُ مَغ

ْ
لـــــــ

ُ
ـ  المــ

َ
لا

َ
 ف

لهاأويروى فلا   ي أو  ام بالقصيدة الت    :نت مغبون وأتبعه أبو تم 

لَّ مَرَامِ 
ُ
رومُ ك

َ
مُوع ت  مَا لِلدُّ

واحتج  ، وأطنب كما أراد، صرف الكلام فيها كيف شاء .يقولها للواثق بعد موت المعتصم

عراء.، فيها فأسهب
 

احية من الش م فيها على كل  من سلك هذه الن  ات  وتقد  وأراد ابن الزي 

قصير فاقتصر على قوله   مجاراته فعلم من نفسه الت 

طــــفــــقـــــــت بــــوكَ وَاصـــــــــــــــــْ يــــ 
َ

 غــــ
ْ
تُ إذ

ْ
لـــــــ

ُ
دْ قــــ

َ
ِقـــــــ

ِ

 

يـــــــــنِ  
 

ربِ والـــــــــطـــــــــ
 

الـــــــــتـــــــــ د  بـــــــــِ لـــــــــيـــــــــكَ أيـــــــــْ  عـــــــــَ

مَ المـــعـــيـــن كـــنـــــــتَ عـــلـــى الـــــــد    عـــْ نـــِ
َ
بْ فـــ ِاذهـــــــَ

ِ

 

ا  يــــــــــَ
ْ

يــــــــــنِ  نــــــــــ ِ
هــــــــــيــــــــــر لــــــــــلــــــــــد 

 
مَ الــــــــــظــــــــــ عــــــــــْ  وَنــــــــــِ

 فــــــــــــــقــــــــــــــدتْ  
ً
ة مــــــــــــــ 

ُ
نْ يــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــرَ الله أ

َ
ِلــــــــــــــ

ِ

 

 بـــــــــــــمـــــــــــــثـــــــــــــلِ هـــــــــــــارونِ" 
 
 1مـــــــــــــثـــــــــــــلـــــــــــــكَ إلا

عر العربي القديم بنماذج كثيرة تقوم على "الحوار 
 

نا نظفر في الش
 
وعلى "قرع  "والواقع أن

ة" في سياق ممتع طريف يؤ  ة بالحج  د بما لا يدعو إلى الشك  أن  "الحج 
 
الحجاج" مولد  هام  ك

ص.  ات الجمال في الن   من مولد 

  :2فإذا قرأنا قول أبي فراس الحمداني 

                                                           
ين عبد الحميد  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القيرواني  1 تحقيق محمد محيي الد 

 .148-147(، 1934، مطبعة حجازي . )القاهرة: 2ج. 
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ادِيـــــــدِ 
َ

غـــــــ
َّ

مَ الـــــلـــــ
ْ

خـــــ ا ضــــــــــــــــــَ مُ يـــــــَ زْعـــــَ
َ

ا 1أتـــــ نـــــــَ نـــــَّ
َ
ِأ

ِ

 

ا   الحَرْبـــــــَ
ُ

عْرِف
َ
 ن

َ
ودُ الحَرْبِ لا ســــــــــــــُ

ُ
حْنُ أ

َ
 وَن

ا  هـــــــَ
َ
ن؟ لــ

ُ
كــ

َ
مْ نــ

َ
رْبِ إنْ لــ حــَ نْ لــلــِ كَ مــَ

َ
لـــــــ وَيــْ

َ
ِفــ

ِ

 

ي   ِ
 
ا الــذ

َ
اوَمَنْ ذ ا تِرْبــَ هــَ

َ
حِي ل ي وَيُضــــــــــــــْ  يُمْســــــــــــــ ِ

هِ   اتـــــــِ نــــبـــــــَ نْ جــــَ َ  مــــِ يــــْ  الــــجــــَ
ُ

ف
ُ

لــــ ا يــــَ
َ
نْ ذ ِوَمــــِ

ِ

 

شــــــــــــــمَّ  
ُ
ا يَقُودُ ال

َ
ا 2وَمِنْ ذ بـَ

ْ
دُمُ القل وْ يَصـــــــــــــــْ

َ
 أ

    
رْعــــــــَ مــــــــَ اكَ بــــــــِ

َ
خــــــــ

َ
رْدِى أ

َ
نْ أ كَ مــــــــِ

َ
لــــــــ ِوَوَيــــــــْ

ِ

 

ا  بـــــَ دِكَ العَضــــــــــــــْ هَ وَالـــــِ ا وَجـــــْ رْبـــــً لَ ضــــــــــــــَ
ٌ

 3وَجَلـــــ

  
ُ
نَ أ ى آبـــْ

َ
لـــ

َ
نْ خـــ كَ مـــِ

َ
لـــــــ اوَوَيـــْ قـــــــً

َ
وَثـــ كَ مـــُ تـــــــَ

ْ
ِخـــ

ِ

 

انِ  
َ

قـــــــ
َّ

الــــلــــ كَ بـــــــِ
َّ
لا

َ
ا 4وَخــــ بـــــــَ عــــْ

 
دِرُ الشـــــــــــــــــِ تـــــــَ بــــْ

َ
 5تــــ

ا   نـــــــــَّ
َ

نـــــــــ
َ
أ

َ
ى كـــــــــ تـــــــــَّ رْبِ حـــــــــَ الـــــــــحـــــــــَ ا بـــــــــِ

َ
دُنـــــــــ وَعـــــــــِ

ُ
تـــــــــ

َ
ِأ

ِ

 

ا  بــــَ ا عَصــــــــــــــْ لبُنــــَ
َ
ا ق بْ بِهــــَ مْ يُعْصـــــــــــــــــَ

َ
اكَ ل  6وَإِيــــَّ

ذِهِ   لَ هـــــــَ بـــــــْ
َ
نَ قــ رْبُ مــِ ا الــحــَ نـــــــَ تــْ عــَ مــَ دْ جــَ

َ
قـــــــ

َ
ِلــ

ِ

 

ا   هـــــــَ تَ بــــِ
نـــــــْ

ُ
دَا وَكــــ ســــــــــــــــــــْ

ُ
ا أ هـــــــَ ا بــــِ

نـــــــَّ
ُ

كــــ
َ

افــــ بـــــــً
ْ

لــــ
َ

 كــــ

ا  نـــــــَ وفـــــــِ يـــــــُ مْ بِســــــــــــــــــــُ
َ
رَتْ أ جـــــــِ حـــــــْ

ُ
ا أ نـــــــَ مـــــــِ

َ
لا

ْ
قـــــــ

َ
أ ِبـــــــِ

ِ

 

رَى  
َّ

دَ الشــــــــــــــ ســــــــــــــــْ
ُ
ا 7وَأ تْبـــَ

ُ
مِ الك

ُ
كَ أ يـــْ

َ
ا إِل

َ
دْنـــ

ُ
 قـــ

ا  هـــــــَ وبــــــُ جــــــُ
َ

ةِ تــــــ
َ
لا نِ الــــــفــــــَ

ْ
طــــــ ي بــــــَ اكَ فــــــِ نـــــــَ

ْ
رَكــــــ

َ
ِتــــــ

ِ

 

قَ   فـــــَ تـــــَ
ْ

ا آنـــــ مـــــــَ
َ

ا8كـــــ رْبـــــــَ
ُ

مُ الـــــتـــــ ئـــــِ
تـــــَ

ْ
لـــــ وعُ يـــــَ رْبـــــُ  الـــــيـــــَ

ى 
َ
رْبِ فِي الوَغ عْنِ وَالضــــــــــــــً

ً
الط ا بــــــِ

َ
اخِرُنــــــ فــــــَ

ُ
ِت

ِ

 

بَا 
ْ
فْسُ يَا آبنِ اِسْتِهَا كِذ وْ سَعَتْكَ النَّ

َ
دْ أ

َ
ق

َ
 ل

نا أدركنا بيسر 
 
ه في ، لعل ه حوار شعري بين أبي فراس وطرف غائب حاضر هو عدو 

 
أن

ه، العدو   هذا .الحرب اعر في نص 
 

ليل، ويُنطقه بما يشاء، يستحضره الش ة والد   .ويجادله بالحج 

ة ة تقرع الحج  ا" يشعر به ، بسيرورة الحجاج في الن صوإذا  .فإذا بالحج  د فيه جمالا "فني 
 
تول

ره ل ما يبر 
 
ارس المحل   .القارئ ويجد له الد 

                                                           
حم في باطن الأذنو  1

 
وائد من الل حم أو الز 

 
 لِغديد لحمة في الحلق أو ما أطاف بأقص ى الفم إلى الحلق من الل

غاديد
 
غدود :الل

ُ
 .جمع ل

م   2
ُ

د ذو الأنفة :جمع الأشم   :الش   .السي 

تمالعضب الر جل الحاد   3
 

سان الكثير الش
 
  .الل

ابق 4 ان ومرع  في البيت الس  وم اللق    .موضعان دارت بهما معارك بين العرب والر 

عب5  ِ
 

ريق في الجبل :الش
 
  .وما انفرج بين الجبلين، الط

ه طواه 6 يء شد 
 

ت قلوبنا بكثرة الحروب لواه، عصب عصبا الش  يق بالفم يبس عليه وهنا بمعنى اشتد    والر 

رى  7
 

ريق، الجبل :الش
 
احية يُقال دخلوا أشراء الحرم أي نواحيه، الط رى هنا مأسدة عظيمة جانب  .الن 

 
والش

رى  :الفرات يُضرب بها المثل فيُقال
 

  .هو كأسد الش

فقاء جمع 8 افقاء أو الن  انتفق الر جل دخل  نوافق وهي إحدى جِحَرَة اليربوع يكتمها ويُظهر غيرها دخل الن 

فق وانت  .فق اليربوعالن 
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ل أن  أبا فراس وقومهفأطروحة "  "يعرفون الحرب". لا  الخصم" كما هو بي ن في البيت الاو 

باشر وإكثاره فيأتي الرد  قاسيا ثائرا بدليل اعتماده الخطاب الم أي ليسوا أهل قتال وشجاعة.

ي يهدف تكرارها إلى إشباع معناها، من عبارة "ويلك" وهو "الهلاك". وكذلك كثرة  والت 

ة في أبيات متتابعة. ة هائلة  الاستفهامات الحجاجي  ومن المعلوم أن  للكلمة طاقة حجاجي 

كرار في آن واحد داول والت  اتية فتكمن في  .تستمدها من الت 
 
غوية الذ

 
ا خصائصها الل نوعها أم 

ة، ووظيفتها رفي  داولية ، وفي صيغتها الص  ا خصائصها الت  ركيب أيضا. وأم 
 
ها في الت

 
وفي محل

داول  اها الت  لت به من معان ثوان أكسبها إي  ل فيما حُم 
 
وقد  ولذلك فإن  كلمة "الويل" .فتتمث

عري في هذا المقطع
 

ة من لبنات القول الش رها لبنة أساسي  لت بتكر 
 
ما ، شك

 
لت ما قاله إن هو 

مته
 
بور ، الخصم وعظ

 
ده " الواقع ". فإذا  .وأنذرته بعظيم الويل والث عاه يفن  ما أن  ما اد  ولاسي 

ة "المثال"، بالحجاج يستند إلى الواقع موذج"."أو  فيعتمد أساسا حج  ره بمن لهم به  الن 
 
فيذك

ون في الحرب ن أرداهم الحمداني  وأسروا ابن ، ووالده، فقد قتلوا أخاه بمرع  .صلة قربى مم 

ه بفراره هو أيضا أخته. قان"، بل ذكر 
 
جاة بنفسه، وإدباره "بالل فهل بعد هذه الأمثلة  .يطلب الن 

ة حجاج   ؟الواقعي 

ة عند هذا المستوى بل تنطلق من جديد بالوعيد "أتوعدنا  :ولا تقف المحاورة الحجاجي 

ة أن  ما فات ق " ؟بالحرب ة الخصم الضمني  القادم وأن  الحرب معارك وجولات و د فات فحج 

عويل على  .عليه منها له لا  مثيل. أي كان الت  رة قائمة على الت 
 
ة الشاعر هذه الم فكانت حج 

ي اضطلع بوظيفتين
 
شبيه الذ

 
ة :الت ة.، الأولى جمالي  انية حجاجي 

 
ا بها  وذلك في قوله والث "فكن 

  .أسدا وكنت بها كلبا"

ة في ذاتها ؟أسد""مواجهة  " فيفأي  وعيد يصدر عن "كلب شبيهين حج 
 
 .والمقابلة بين الت

زتها البلاغة ليكون "الجمال" بمفهومه ة مقارنة عز  وهو جمال  Le sublime   "المتعالي" هي حج 
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ي في شكل صورة متكاملة فيطرب له يشعر   أي منجز الخطاب ويلتقطه المتلق 
 

وقد ، به الباث

ر 
 
 .1بالخطاب واقتناع بما فيه يصل به إلي درجات الر ضا بعد تأث

ه موجة هائلة 
 
دم الحجاج في هذا المقطع في حركة سريعة ثائرة لا تعرف القرار. إن ويتق 

ا  ة أخرى للخصم تلوح ضمني  تحمل نصيبا كبيرا من غضب أبي فراس وثورته فيستحضر حج 

ن في قوله "بأقلامنا أحجرت أم بسيوفنا   ؟في الاستفهامين الإنكاريي 
 

رى قدنا إليك أم وأسد الش

ة ة ماهي  ة الخصم هاهنا حج  إذ  وليسوا بأهل حرب.، فبنو حمدان أهل شعر .الكتبا؟" فحج 

عر بالأقلام والكتب.
 

ى عن الش ة أبي فراس مفحمة حين قلب البرهان على  كن  فكانت حج 

كراء في الحرب بسبب شعر وكتب  صاحبه عن طريق سؤال محرج مفاده هل كانت هزيمته الن 

  ؟بب جي  من الأسود خبروا الحرب وتمر سوا بهاأم بس

اعر إلى 
 

مثيل في البيت  ويعود الش شبيه ذو الطاقة ، المواليالحجاج بالت 
 
فيحضر الت

ة والجمالية في آن واحد ا  .الحجاجي  فإذا بالخصم يهيم على وجهه في الفلاة بعد هزيمته فار 

راب.
 
ين "كاليربوع " يتمر غ بالت   من الحمداني 

ة ، ويٌنطق أبو فراس خصمه من جديد ة والقو  فإذا به مفاخر له ولقومه بالفروسي 

ة ة، الحربي  ة هذه المر  ة قيمي   .حين ينعته صراحة بالكذب، فخرا يٌجهز عليه بحج 

ة  عري أساسا هو بنيته الحجاجي 
 

نا في المقطع الش م الحجاج فيه وفق نسق ، وما يهم  وتقد 

ة وكلام :حثيث ة تقرع حج  ة لافتة وجعل الأبيات  حج  ا خلق في الن ص حركي  ينقضه كلام. مم 

ابع من هذه  تضج  بالحياة. وهو ما من شأنه، فيه ي تجاوبا مع الجمال الن  أن يخلق لدى المتلق 

ص يناميكية بين أجزاء الن  ة أو الد  ة والأخرى ، الحركي  قابل بين الحج  ابع أيضا من هذا الت   .والن 

يا ولا  ما أن  الس  ه يعكس قرع  ق سياقسي 
 
فخر وحماسة. فإذا بقرع الحجج بعضها ببعض كأن

يوف في ساحات المعارك لا في أجزائه ومكوناته ، فيكون الخطاب متناسقا منسجما .الس 

اجية فحسب وليس ثم  قول أقدر على  .بل منسجما تمام الانسجام مع مقامه وسياقه، الحج 

                                                           
ع في مفهوم الجمال في أقص ى درجاته أو في مفهومه المتعالي نحيل على 1  Agnès léonarde, le plaisir للتوس 

esthétique, naissance d’une notion l’harmattan, 2004  . 
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ه وإدراكه بغية ي وتعبئة حس    إثارة المتلق 
 

جاه الباث
 
 .من القول المنسجم المتناسق، دفعه في ات

لان نظاما، ببعضهما البعض لأن  فيه إقناعا وجمالا يلتبسان
 
منتهي الجمال أو  وهذا .فيشك

 Marc Jiménez1 هو الجمال المطلق " كما اعتبره مارك جيمينيز 

اح اليمن لا  قالها، ونختم شواهدنا في هذا المجال بقصيدة لوض  ، "روضةبصاحبته " متغز 

و"حجج" تقرع ، حوارا فيه رأيان متخالفان .ناقلا بأسلوب سلس وممتع حوارا دار بينهما

 2يقول   إحداها الأخرى.

رُ  اكــــــــــِ مُ الــــــــــبــــــــــَ
ُ

كــــــــــ
ُ

يــــــــــرَانــــــــــ ا رَوضُ جــــــــــِ ِيــــــــــَ

ِ

 

رُ   ابـــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــَ
َ
ه  وَلا

َ
لا

َ
بُ لا

ْ
لـــــــــــ

َ
الـــــــــــقـــــــــــ

َ
 فـــــــــــ

ا 
َ

نْ دَارَنـــــــــــــ جـــــــــــــَ لـــــــــــــِ
َ

 تـــــــــــــ
َ
 لا

َ
لا

َ
تْ أ

َ
الـــــــــــــ

َ
ِقـــــــــــــ

ِ

 

لٌ   ا رَجــــــــــــــــــَ
َ

انــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــَ
َ
رُ إِنَ أ ائــــــــــــــــــِ

َ
 غــــــــــــــــــ

  
ٌ
ة رَّ بٌ غـــــــــــــِ الـــــــــــــِ

َ
ي طـــــــــــــ إنـــــــــــــِ

َ
تُ: فـــــــــــــ

ْ
لـــــــــــــ

ُ
ِقـــــــــــــ

ِ

 

رُ   اتــــــــِ ارِمٌ بــــــــَ ي صـــــــــــــــــــــَ فــــــــِ يــــــــْ نــــــــهُ وَســـــــــــــــــــــَ  مــــــــِ

ا  نـــــــَ نْ دُونـــــــِ رَ مـــــــِ حـــــــْ إِنَّ الـــــــبـــــــَ
َ

الـــــــتَ: فـــــــ
َ

ِقـــــــ

ِ

 

رُ   اهـــــــــِ حٌ مـــــــــَ ابـــــــــِ ي ســــــــــــــــــــــَ ِ
 

إنـــــــــ
َ

تُ: فـــــــــ
ْ

لـــــــــ
ُ

 قـــــــــ

  
ٌ
ة عـــــــَ بـــــــْ  ســــــــــــــــــــَ

ٌ
وَة

ْ
ي إِخـــــــ وْلـــــــِ حـــــــَ

َ
الـــــــتَ: فـــــــ

َ
ِقـــــــ

ِ

 

رُ   اهــــــــــِ
َ

بٌ قــــــــــ الــــــــــِ
َ

ي غــــــــــ ِ
 

إنــــــــــ
َ

تُ: فــــــــــ
ْ

لــــــــــ
ُ

 قــــــــــ

ضٌ    رَابـــــــــِ
ٌ

ث يـــــــــْ
َ

لـــــــــ
َ

الـــــــــتَ: فـــــــــ
َ

اقـــــــــ نــــــــَ
َ

نـــــــــ يـــــــــْ ِبـــــــــَ

ِ

 

رُ   اقـــــــــــِ دٌ عـــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ
َ
ي أ ِ

 
إنـــــــــــ

َ
تُ: فـــــــــــ

ْ
لـــــــــــ

ُ
 قـــــــــــ

ا  نــــــــَ وْقــــــــِ
َ

نْ فــــــــ هَ مــــــــِ
َ

لــــــــ
ْ

إِنَّ  لــــــــ
َ

تْ: فــــــــ
َ

الــــــــ
َ

ِقــــــــ

ِ

 

رُ   افـــــــــــِ
َ

مٌ غـــــــــــ ي رَاحـــــــــــِ  
رَبـــــــــــِ

َ
تُ: فـــــــــــ

ْ
لـــــــــــ

ُ
 قـــــــــــ

  
ً
ة جــــــــَّ ا حــــــــُ نــــــــَ

َ
يــــــــتــــــــ يــــــــَ عــــــــَ

َ
دْ أ

َ
قــــــــ

َ
تْ: لــــــــ

َ
الــــــــ

َ
ِقــــــــ

ِ

 

رُ   امــــــــِ عَ الســــــــــــــــــــــ  جــــــــَ ا  ــــــــَ ا مــــــــَ
َ
تِ إذ

َ
أ

َ
 فــــــــ

دَى  قُوِ   لنــــَّ ســــــــــــــُ
َ
ا ك يْنــــَ

َ
 عَل

ْ
قُط اســــــــــــــْ

َ
ِفــــ

ِ

 

 لا  
َ
ة

َ
لــــــــــــــــ يــــــــــــــــْ

َ
رُ لــــــــــــــــ  زَاجــــــــــــــــِ

َ
اه  وَلا

َ
 نــــــــــــــــ

تها ، على ما يبدو لناالقصيدة و   ما تستمد  جمالي 
 
ة إن بالأساس من هذه البنية الحجاجي 

اعر العاشق، البسيطة والممتعة في آن واحد
 

ع  فالش ه وتتمن  يسأل صاحبته وصالا وهي تصد 

رة رفضها ذاك بحجج مختلفة، عليه ضها، مبر  و 
 
ة ق ما أتت بحج 

 
اعر كل

 
فإذا  .بأخرى  لكن  الش

أي والموقف رف الاخر بالر 
 
ق الإقناع  .بالنص  سجال ومحاولة واضحة لإقناع الط ولا يتحق 

امغة القادرة على خلق "، والاقتناع  بالحجج الد 
 
صديق" إذ هي تخاطبالقبول إلا العقل  " و "الت 

                                                           
ةمركز دراسات الوحدة الع)بيروت:  .1،  .ترجمة شربل داغر ما الجماليّة؟ ،مارك جيمينير :نظرا 1 ، ربي 

2009 .) 

اح اليمن 2  .48-46(، 1996، دار صادر. )بيروت: 1 .  .الدّيوان، وض 
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ذلك ينعت ول .أيضا وتثيرها وعلى خلق "الاعجاب" و"الاغواء" إذ هي تخاطب العاطفة، أساسا

ه خطاب "
 
حه أوليفييى روبول ) ."بليغالخطاب الحجاجي بأن ( في Olivier Reboulوهو ما وض 

ها فن  الاقناع بواسطة  حديثة عن الحجاج باعتباره بلاغة مستلهما تعريف أرسطو للبلاغة بأن 

حاد المضمون والشكل. أقص :الخطاب فقال
 
د "البلاغي  في أي  خطاب هو ما يجعله مقنعا بات

ة للخطاب كل كل ما ينبع من الوجدان ، بالمضمون المحتوى الاخباري  والبنية المنطقي 
 

وبالش

هييج(  .1"ثم  الأداء في آخر المطاف، و التنظيم والأسلوب كما أقصد البناء .)الإثارة والت 

عري 
 

نا الش  وينبني على الإثارة، وجدنا حجاجا يستند إلى المنطق حينا، وإذا ما عدنا إلى نص 

ما تبث في الن ص حياة، وتتصارع ولكن  الحجج إذ تتعارض .حينا آخر
 
ليتابعها  وتشد  المتلقي، إن

 ب :"وهي تتسابق نحو "الحسم
 
ي لا يكون إلا

 
أي بالإجهاز على  ."الإفحام"ـ حسم الخلاف الذ

ريق أمامه.، حجاج الخصم
 
رف الآخر بلغة "الحجاج" وسد  الط

 
 .فيستسلم أو "يذعن" للط

ة ة سببي  ة باعتبارها حج  ة الاولى للمرأة المعشوقة شبه منطقي  ر استحالة ، فالحج  إذ تبر 

اعر باثنتين. .الوصل بغيرة أبيها
 

ها الش ة يرد  ة تناقض وهي حج  إذ أن  ما قالته لا  .الأولى حج 

فق مع حاله ة أي غفلة، يت  ما يطلب غر 
 
ه لا يريد مواجهة الأب. بل إن

 
انية حج   .لأن

 
يةوالث  .ة سبب 

ين
 
ته وبطشه اللذ ر عدم خوفه من غيرة أبيها بقو  يف القاطع. إذ يبر  ى عنهما بالس   كن 

ة أيضا انية سببي 
 
تها الث فإذا  .فالوصال مستحيل لبعد المسافة الفاصلة بينهما .وتأتي حج 

فاق.
 
ة تناقض وعدم ات ة تنقضها حج   وتتوالى حججها بالمكان ذاته معرقل للوصال. وهذه حج 

ة ببي  بعة حولها. فهي لا ، الس  ها تجرؤ على الوصال خوفا من إخوتها الس  ة يرد  هو  وهذه حج 

ة ة وقو  ه يفوقهم مجتمعين شد 
 
ة تنقضها وهي أن يغ وهنا نقف على انتق .بحج  اء ذكي  للص 

ي غالب قاهروالألفاظ فقوله "
 
يغة "إن فظ والص 

 
فتان  .قول شديد من حيث الل فالص 

هتان باسم من وقد تعاضدتا وتعانقتا في البيت المشب  التان على مطلق الز  جعلتا ، الفاعل الد 

                                                           
؟، Olivier Reboulأوليفيي روبول  1 د العمري  :ترجمة هل يمكن أن  يوجد حجاج غير بلاغي  ، 218، محم 

داولِ محمد العمري، :ضمن
ّ
خييل والت

ّ
رق أفريقيا )الدار البيضاء:  البلاغة الجديدة بين الت

 
ناير ي، الش

2005).  
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فيذعن ، "إذ يبلغ "القهر ،فالعاشق غالب للجميع وهو فوق الغلبة بكثير .الفخر يبلغ ذروته

ء صاغرون.
 
 له الجميع وهم أذلا

ي 
 
فه بمن هو أشد  بأسا من إخوتها وهو زوجها الذ تها الموالية لتخو  استعارت وتأتي حج 

يث.
 
حت الاستعارة حين جعلته له صورة الل ِ

 
وهذه  .بينهما حائلا دون وصالهما رابضا ورش

نما هذا البيت قد قيل في أم  البنين
 
اد فقالوا إ كأ عليها بعض النق 

 
ورة ات وأن  المقصود ، الص 

ما هو زوجها خليفة المسلمين
 
يث إن

 
اعر  1بالل

 
ها الش ة يرد  مثيلي  ة الت  ة  وهذه الحج  العاشق بحج 

  .فإذا به يستعير لذاته أيضا صورة الأسد بطشا وشجاعة، من جنسها
 
ه يتخ ير من ولكن 

فات صفة تفوق قولها "رابض ة وبأسا. ونعني صفة "العاقر"الص  ابض  ." شد  لأن  لفظة الر 

ي ليس له في فتكه نظير.، تطلق على كل  الأسود
 
                                ولكن  العاقر هو الفاتك الذ

ت حجتها .والواضح أن  حجج المرأة تقوم على نسق تصاعدي  بين    ما رُد 
 
ة ، فكل أتت بحج 

، إلى حرمة الزوج القوي  ذي البأس، إلى بط  الإخوة، فمن غيرة الأب إلى بعد المكان .أقوى 

ة الأخيرة والأقوى وهي ة سلطة فإلى الحج  ة كادت تحسم  .خوف الله وبطشه :حج  وهي حج 

ة سلطة أيضا. اذ يستدعى رحمة الله وغفرانه، الحوار لصالحها ضها بحج  و 
 
 .لولا أن  الشاعر ق

وتدعوه إلى زيارتها  .تذعن لهو ، فتقر  عندها المرأة بالهزيمة .ورحمته الله أوسع من غضبه

ا لا يشعر به أحد وهي ، الغزل وقد استخدمت لذلك استعارة من أجود ما قيل في  .متخفي 

ي إن سقط على الأوراق
 
دى الذ  2.لم يُحدث صوتا ولم ينتبه إليه أحد، استعارة الن 

ل ، من الواضح إذن  
 
ما مث

 
ماذج المدروسة إن ل هذه الن 

 
ة في ك ة بالحج  أن  قرع الحج 

ة" د "جمالي 
 
ة فيها جوهرها وخاصيتها الأولى أسلوبا وبنية. وهو ما ول فلم يكن هذا  .خاص 

                                                           
يوان   1 ا الشعر في أم  البنين"ورد في الد 

 
جستاني أن  هذ  .47ص  "وفيه عن أبي حاتم الس 

يوان   2 من أجود ما قيل في إخفاء الحركة عند  "226 :قال أبو هلال العسكري في ديوان المعاني"جاء في الد 

عر القديم قول امرئ القيس
 

سموت لها بعدما نام أهلها/ سمو  حباب الماء حالا  :زيارة المعشوق من الش

اح اليمن دى ليلة لا ناه ولا زاجر.  :على حال وأحسن من هذا وأطرف قول وض  وأسقط علينا كسقو  الن 

دى أخفى من سمو  حباب الماء. لأن  لسمو  حباب الماء ص ا ليس ذلك وهذا أبلغ أيضا لان  سقو  الن  وتا خفي 

دى"  .لسقو  الن 
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نت النص  وأكسبته "جمالية" مضافة إليه د حلية زي  رب من "الحجاج" مجر  م ، الض  بل هو مقو 

ل جوهر الخطاب ومتى أتقنه فالحجاجمنه ينبثق وإليه يعود. "، "الجمال" ذاته
 
" متى شك

نافر، بسلامة وانسجام وأجرى سيرورته صاحبه ناقض والت  ضارب والت  كان ، بعيدا عن الت 

ز مو  ة تمي  ة خاص  دا لجمالي 
 
تان ل ة هاهنا جمالي  ، مثل هذه الن صوص عن غيرها. لأن  الجمالي 

ة :مادام الحجاج حجاجين ة والأخرى داخلي  الحجاج في المستوى الخارجي ـ "ف :إحداهما خارجي 

خاط ي   ة والمقام الت  فاعلي  ة والت  واصلي  رو  الت 
 

ة ومقتضيات الحال والش يوجد في المقصدي 

اخلي .عام  ال ا في المستوى الد  ل في ، أم 
 
ه يتمث

 
وابط فان )العنوان( والحوار والمعجم والر 

ة ة والمبادئ الحجاجي  غوي 
 
 .1"والاستعارات والأفعال الل

ة النص    ا لجمالي  ا أساسي  فإن  وظيفته عندئذ تتجاوز ، وإذا ما اعتبرنا الحجاج مولد 

د الإ ة و  -قناع أو الحمل على الإذعان مجر  إلى وظيفة ثانية هي  -هي وظيفته الأولى والأساسي 

ة ة والجمالي  راوعندها يكون الخطاب جميلا م .الوظيفة التأثيري 
 
وإن لم يكن على الجانب ، ؤث

ة المنشودة
 
رامة المطلوبة والدق فظة  .الإقناعي  البحت بالص 

 
ة في الل فالحجاج مولد  للجمالي 

ورة والمعنى ركيب والص 
 
ه، والت

 
ها  لأن ى إن كان موج  يهدف إلى تعديل أو تغيير الآراء لدى المتلق 

حين يكون الن ص قائما على محاورة صريحة بين طرفين كما ، وذلك .إلى أحد طرفي الخطاب

د مجموعة من  .رأيناه في شواهدنا المدروسة آنفا ة ليست مجر  د أن  الن صوص الأدبي 
 
وهذا يؤك

ة الجمل ن يخدم غايتها الإقناعي  ة وفق منطق حجاجي  معي  ، ضُم  بعضها الى بعض بروابط لغوي 

ة فحسب ما نؤكد أن  هذا المنطق لا يضمن للنص  انسجامه وقدرته الإقناعي 
 
بل هو في  .وإن

ته، الآن ذاته ة بالوظيفة الجمالية التباسًا مثيرا .سر  جمالي  على ، فتلتبس الوظيفة الإقناعي 

ي .عب معه الفصل بينهمانحو يص دون أن نجزم ما إذا كان ، فيحدث التأثير المنشود في المتلق 

أثير راجعا الى الإقناع أو إلى الجمال  .هذا الت 

                                                           
ة . )الدار البيضاء: ا1 . الخطاب والحجاج، بكر العزاوي  و أب 1 شر،لأحمدي 

 
وقد وضعنا لفظة  .5 (،2007 للن

ها لا تنسحب على نصوصنا المدروسة باعتبارها من الادب القديم فلا عنوان لها  . العنوان بين قوسين لأن 



 امية الدريديس

 92صفحة ، (2020) 15العدد ، المجمع

ن أن  دراسة الن صوص القديمة من زاوية تعنى بالحجاج وأساليبه يمكن أن  من هنا نتبي 

ة فيها ة خفي  ة فتنضاف هذه ال، تساهم في الكشف على جمالي  راسة إلى دراسات كثيرة ومهم 
د 

نذكر على سبيل المثال لا الحصر  .درست تراثنا الأدبي  بشعره ونثره واستفدنا دون شك  منها

د نجيب البهبيتي ة لشكري فيصل وشو ي ضيف ومحم  اد .دراسات مهم  .. وغيرهم من النق 

ة ين حاولوا إظهار ما في الن صوص القديمة من جمالي 
 
بمنا ج مختلفة ، المحدثين والذ

دة غبة في فهم الموروث الأدبي   1.وبمقاربات متعد  ة، تحدوهم جميعا الر  ، وكشف قيمته الفني 

 .واستخراج درره ونفائسه

ات حديثة قد القديم بآلي  ظر في ، ومن هنا كانت محاولاتنا المتواصلة في تجديد الن  وبالن 

نا أن نقف .الموروث من زاوية تعنى بالحجاج وطرائقه ة فيه هم  وأن ، على مغارس الجمالي 

  .نكشف البعض من أسرار خلوده

 

 

 

                                                           
العربي العصر الجاهلي طبعة دار المعارف شو ي ضيف في كتابه "تاريخ الأدب  هنا مثلا إلى ما قاله نشير ها 1

عر القديم لم" 5 ص مصر 
 

را عن وجود مباحث ف الش رس، تزل في العتمة معب 
 تحتاج إلى الكشف والد 

لام
 
ة يغمرها غير قليل من الظ ة ما بين أيدينا من تراثها الأدبي  ، "هناك بيئات أدبي 

 
ا لقل ا لأن  الباحثين ، إم  وإم 

ى  "يكشفوا دروبها ومناجمها كشفا لم عر العربي حت 
 

د نجيب البهبيتي في كتابه "تاريخ الش و إلى قول محم 

الث الهجري  طبعة المغرب 
 
ي تشهدها المباحث  70ص  1982آخر القرن الث ائمة الت  ة الد  را عن الحركي  معب 

ب وتفترق وتلتقي جاهات البحث في هذا تتشع 
 
ة " ولقد كانت ات عري 

 
ي أنتجت هذا ، الش مثلها مثل الحياة الت 

عر
 

ما فرغت من مبحث جد  مبحث، الش
 
ت مرحلة، وكنت كل ما انتهيت من مرحلة عن 

 
و رأيتني بإزاء ، وكل

اريخ والعلم جميعا عمل جليل وهما في هذا كغيرهما من دارس ي الأدب القديم يعيان كل   "أخدم فيه الت 

ب  فيه الوعي سعة مجال المبحث الأدبي وضرورة  .وهو ما نحن منه على يقين .تواصل جهود البحث والن 

راث الأدبي  
 
ب  في كنوة الت قويم عمل مثير وجليل لا  فالن  رت آلات البحث ومنا ج الت  ما إن تطو  ولعل   .سي 

اته قد تتيح لنا الوقوف على  د آلي  ساع مجال الحجاج وتعد 
 
ة الحجاج باعتبار حداثتها وباعتبار ات نظري 

راث الأدبي   جوانب
 
  . أو إظهار ما خفي من أسراره، جديدة من الت


